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علــى الرغــم مــن الحــروب وعــدم الاســتقرار الســياسي والاضطرابــات الماليــة العالميــة، إلا أن الاقتصــاد
الإسرائيلي قد حقق نجاحًا مطردًا، وباستثناء ما وقع في سنة ؛ نما الاقتصاد بنسبة  بالمائة
يبًا بشكل سنوي منذ سنة ، وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الأطول خدمة في البلاد تقر
ل أن يُنسب إليه الفضل في الازدهار، مسؤولاً عن الكثير من هذا النجاح، وقد سمح له والذي يُفض

رجال الأعمال في “إسرائيل” بفعل ذلك.

لكــن ليــس بعــد الآن؛ فقــد أثــارت خطــط حكــومته الجديــدة لإصلاح النظــام القــانوني في “إسرائيــل”،
ــة، غضــب ــا والحــد مــن ســلطتها في محاســبة الســلطة التنفيذي وتقــويض اســتقلالية المحكمــة العلي
خصــومه الذيــن يمكــن تــوقعهم، بمــا في ذلــك خصــومه السياســيون والقضــاء. وفي الــوقت الراهــن،
يتدخل الاقتصاديون وقادة الأعمال في البلاد أيضًا، محذرين من أنه قد يعرض ازدهار البلاد للخطر.

في رسالــة مفتوحــة إلى نتنيــاهو؛ جــادل اثنــان مــن محــافظي البنــك المركــزي الســابقين أنــه مــن خلال
إضعاف استقلالية المحكمة، يخاطر نتنياهو بجعل “إسرائيل” أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب، مما
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يؤدي إلى انخفاض تصنيفاتها الائتمانية، قائلين: “هناك علاقة بين العمليات التي تبدو غير مترابطة،
مثــل قــدرة القضــاء علــى مراجعــة الحكومــة، والثقــة في الاقتصــاد، ممــا يــؤثر علــى الأداء الاقتصــادي”.
وحذروا من أن مقترحات رئيس الوزراء قد تضر بالاقتصاد الإسرائيلي، وقد تردد صدى تحذيراتهم في

رسالة أخرى انضم إليهما فيها  اقتصاديًا إسرائيليًا.

وأرســل قــادة الأعمــال والمســتثمرين في قطــاع التكنولوجيــا، والــتي شكلــت في ســنة  ٪ مــن
صادرات “إسرائيل” من السلع والخدمات، رسائل مماثلة من قبل، وفي  كانون الثاني/ يناير؛ نظم
حـوالي ألـف عامـل تقـني في شركـات مختلفـة أول إضراب لهـم علـى الإطلاق احتجاجًـا علـى المقترحـات؛

حيث ساروا وهم يحملون لافتات كتب عليها “لا ديمقراطية – لا تكنولوجيا عالية”.

مـن جهتهـم؛ ذهـب بعـض رواد الأعمـال في مجـال التكنولوجيـا إلى أبعـد مـن ذلـك، حيـث أعلنـوا عـن
تحويل أموالهم إلى الخا، وهو أمر لم يحدث مثله من قبل بالنسبة لصناعة كافحت لعقود لجلب
الاستثمار الأجنبي إلى “إسرائيل” وتفخر بإبقاء مراكزها البحثية هناك، حتى عندما تم شراء الشركات

الناشئة من قبل الشركات الأجنبية.

وتقول فيونا دارمون، المسُتثمرة المغامرة في القدس: “ينظر المستثمرون والشركات الناشئة إلى قطاع
التكنولوجيـا الإسرائيلـي علـى أنـه نمـوذج يُحتـذى بـه في المهنيـة. ويُعـد النظـام القـانوني المهـني والمسـتقل

حجر الأساس لذلك”.

نظم حوالي ألف عامل تقني في شركات مختلفة أول إضراب لهم على الإطلاق
احتجاجًا على المقترحات

إن مخــــاوف التقنيين لا تقتصر عــــن كونهــــا مخــــاوف ماليــــة فحســــب، فهــــي تعكــــس الانقسامــــات
الأيديولوجية والاجتماعية داخل “إسرائيل” التي تقف وراء الاحتجاجات ضد الحكومة؛ حيث ينحدر
الناس في قطاع التكنولوجيا بأغلبية ساحقة من الطبقة الوسطى في “إسرائيل”، والتي تُصنف بأنها

كثر تدينًا ومن الطبقة العاملة. علمانية، في حين يميل مؤيدو تحالف نتنياهو إلى أن يكونوا أ

يــادة التمويــل يــد ز لا تحــاول الحكومــة إضعــاف المحكمــة العليــا ذات الميــول الليبراليــة فحســب، بــل تر
للعلماء اليهوديين مدى الحياة وللمدارس الدينية التي ترفض تدريس مواد مثل الرياضيات واللغة
الإنجليزية. وفي الوقت نفسه؛ تقترح تقليص المشاريع التي يحبها الإسرائيليون العلمانيون، مثل هيئة
الإذاعة العامة. ومن جهته؛ يقول أحد المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا: “يبدو الأمر وكأن
الحكومــة تحــاول أن تفعــل كــل مــا في وســعها للتغلــب علــى الإسرائيليين الذيــن يعملــون ويــدفعون

معظم الضرائب”.

لا يظهر نتنياهو، إلى حد الآن أي نية في التخلي عن خططه؛ حيث ويعتمد استقرار حكومته على دعم
شركـائه السياسـيين اليمينيين المتطـرفين، كمـا أنـه لـدى رئيـس الـوزراء، الـذي يـواجه اتهامـات بـالرشوة

والاحتيال (وهي مزاعم ينفيها بشدة)، أسبابه الخاصة لمعارضة المؤسسة القانونية الإسرائيلية.



لكــن الاتهامــات الأخــيرة – بأنــه يعــرضّ النجــاح الاقتصــادي لـــ”إسرائيل” للخطــر – تشغلــه الآن؛ ففــي
الأســابيع الأخــيرة تصاعــدت أعمــال العنــف في الضفــة الغربيــة الــتي تحتلهــا “إسرائيــل”، حيــث قتلــت
قــوات الأمــن الإسرائيليــة عــشرات الفلســطينيين هنــاك، وفي  كــانون الثــاني/ ينــاير قتــل فلســطيني
مســلح ســبعة إسرائيليين في القــدس. وعلــى الرغــم مــن هــذه الفظــائع؛ كثّــف نتنيــاهو حملتــه علــى

وسائل التواصل الاجتماعي للتركيز على الاقتصاد.

مــرة أخــرى؛ أخــبر نتنيــاهو قــادة الأعمــال في تــل أبيــب أن ســياساته كــانت مصــدر النجــاح الاقتصــادي
لـ”إسرائيل” وضمانًا للنمو في المستقبل، وقال إن خصومه السياسيين يديرون “حملة تخويف” لردع
ـــدخل ـــل” بســـبب “الت ـــانوا يبتعـــدون عـــن “إسرائي ـــى أن آلاف المســـتثمرين ك المســـتثمرين، وأصر عل

يز الاقتصاد الإسرائيلي فحسب. القانوني”، وقد تم تصميم إصلاحاته للمساعدة في تعز

حتى الآن؛ هناك القليل من الدلائل على تعثر الاقتصاد الذي نما بنسبة تزيد عن  بالمائة في سنة
 ويبقى أن نرى ما إذا كانت خطط نتنياهو ستبطئه.
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